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الإعداد والإخراج الالكتروني 
له اا 
الاقتداء بالأئمّة مَلِيكْلاِءٍ 4 ضوء التعدّد 
مركز نون للتأليف والترجمة 
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية 


جديدة ومصححة 17١٠م‏ - 1457 ه. 


الاقتداء بالأئمّة نوكلا 


الإعداد 00 اج الالكتروني 
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الاقتداء بالأئمّة :© في ضوء التعدّد 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثيات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل نينو 
يوصي: «...الطبقة المفكرة والطلاب الجامعيّين ألا 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
فظهرى): وله يجعلوها تس بجِرّاء الدساكس الفيغضة 


لل سلدم:... 


فقد كان عالما بالإسلام والقرآنالكريم والفنون 


الاقتداء بالأئمّة :كه في ضوء التعدّد 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد من توهةه: وان 
يا :9 325 5 3 
كتاباته وكلماته كلها بالا اي استثناء سهلة ومربية . 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلاميّة سماحة السيّد على 
1 اس امآ 3 9 7 
الخامنئى ذَبْظاةٌ يصفه بأنه: «المؤْسّس الفكري لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة,... وأنّ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خطالشهيد مطهريٌ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة»؛... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


الاقتداء بالأمّة :© في ضوء التعدّد 


حول الكتاب 

الاقتداء بالآئمّة وفي ضوء التعدّد بحث مأخوذ من 
محاضرة للشهيد حول «المقايسة بين أسلوب الامام 
الحسين طَكَلادٌ وسائر الأئمَة :كلا وهي موجودة 
في المجلد ١8‏ من مجموعة آثاره: وأمّا بعث مواقف 
الإمام عليٍّعَقككة فهومن محاضرة للشهيد تحت عنوان 
«مشكلات عليّ» التي ألقاها في تاريخ 2/١‏ 49؟١ه.ش.‏ 
في حسينية إرشاد - طهران:ء وكلا البحثين موجود ان ضي 
الترجمة العربيّة في كتاب «جولة في حياة الأئمّة الأطهار, 


الاقتداء بالأئمّة :8ه في ضوء التعدّد 


تعس الاقتداء بالأكمة تنكل 


-١‏ ما هو موقع التقيّة في التشريع الإسلامي؟ 

؟- هل يعتبر تهدد الأئمّة لَلْيَكْلِدٌ عند الشيعة نقطة 
ضعف أو قوة6 
اختلاف طرق عيشهم؟ 

غ- في الشأنين الإقتصادي والاجتماعيٌ ما هو 
القانون الثابت في الإسلام؟ 

ه- ماهى ثمرة الإختلاف فى يعض سيّر 


الاقتداء بالأئمّة :8ه في ضوء التعدّد 


الاقتداء بالأئمّة :2 في ضوء التعذد 


الإختلاف واضح: 

الناظر في تاريخ الرسول يه والأتمّة لك يلاحظ 
ااختلاها ف متامحهم ومواققهم اتماد القضايا النتعفة 
ففي الوقت الذي نرى فيه خروج الإمام الحسين عَم 
خاقراً مضشياء نرى بقَيّة الأكثّة 5483 يمارسون «الثقيّة, 
ويأمرون شيعتهم بهاء حتّى صارت «التقيّة» سمة ملازمة 
للتشيّع ملازمة الكرم لحاتم! 

وعندما نراجع سيرة النبيٌّ يه نجد المعاق هقير 
يأكل حيو الشهيدرويابسن النركي وعذنك كان أميين 
المؤمنين عَ3كْلا . ونحن مأمورون بالتأسّي برسول الله ع( 
على لسان القرآن الكريم: « لَمَدَكَانَ َم في سول أله سوه 


01 


حَسَتة نَم كان يرجأ أله وَالوَالآيدر ووكر سكير 14". 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 

1 لكن عندما نراجع سيرة الإمام المجتبى عَلِكَودْ أو الإمام 
© الصادق عمد أو الإمام الرضا عَلِكَد. نلاحظ خلاف 
ذلكء فقد عاشوا سعة من الرزق وأكلوا الطعام الجيّد 
'' ولبسوا الثياب الجيّدة:؛ بل كانوا يأمرون الناس بالتوسعة 
على أنفسهم في مساكنهم!. وأمثال هذا التفاوت والتعارض 


هل الإختلاف نقطةَّ ضعف؟ 

وبما أثنا نؤمن بإمامتهم وضرورة اتباعهم؛ فأيٌ منهج 
نتبع وعلى أي سيرة نسير؟! وماذا نفعل بهذا التراث الغنيّ 
والأخبار الوفيرة والحكم الأخلاقيّة والاجتماعيّة الواردة 
عنهم نَتكْلِد 5 وما نمتلكه من أحاديث في كتاب الكافي 
لوحده يتجاوز ما في الصحاح السثة عند أهل السنة!. 

هذا الأمر الذي يُعدٌ من مفاخر الشيعة ومن نقاط القوّة 
عندهم. والذي أغناهم عن الأخذ بالقياس والاستحسان, 
مخ النمقن أ يعسو إلى تقطلةصدف نا لم تحب على 
الإستفهام المتقدّم. وعند ذلك ستكون النتيجة . مع 


الاقتداء بالأئمّة :كلا في ضوء التعدّد 

تعدد المعصومين ول ومناهجهم ‏ الوقوع ضفي الحيرة ) 
' 500 000 1 0020005 

القائل: «إذا تعدّد أطباء المريض صعب شفاؤه.. 


جواب الشبهة: 

انسدق هنو ان تنك كله فخ نفاظةالق#عتن الشيعة, 
ولتوضيح ذلك نقدم المثال التالي: 

إذا كان عندنا معصوم واحد عاش عشرين أوثلاثين عام 
أو عاش مائتين وخمسين ستة: فين الطبيعي أندَضي الفرض 
الأؤلّلم تطراً تحولات وتغييرات وموضوعات مختلفة وبمقدار 
كاف نتمكن معه من ملاحظة طريقة تعامل المعصوم معها؛ 
سيعتصيع ماهوية عرقي ةتطبيق قواعه الدين الكلية على 
الموضوعات المختلفة؛ وذلك لأنّْفي الدين جهة بيانيّة وأخرى 
غلبيف ترسائة عنام عماض الدررمين النظريّة والدروس 
التي تطبّق تلك النظريّات على الموضوعات الجزئيّة. 

أمّا في الفرض الثاني وهو ما إذا كان عندنا معصوم 
وتعفوى لس مااقيق مكسب هاا بق تديواجه انوا 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 
| القضايا المختلفة ويوضح لنا طرق التعامل معهاء وبذلك 
© نتمكن أكثر من معرفة روح التعاليم الدينيّة وننجومن 
الجمود والجفاف الذي يودي إلى تفسير المعلولات بغير 
عللهاء وإلى الخلط بين الأصيل وغير الأصيل في الشريعة. 


ًّ 


الأئقة تكن ومقتضيات الزمان: 

لاشك في أن أكمّة الدّين وقد عاشوا في زمان ومحيط 
له مقتضياته الخاصّة به وكان لا بد لكل منهم من مواكبة 
مقتضيات زمانه؛ وبهذا نكتشف أن في الدّين مرونة تسمح 
للناس بالأخذ بمقتضيات زمانهم. 

إذاًء تعدّد الأثمّة نكل أوطول عمر الإمام الواحد 
يوفر للإنسان قدرة أكبر على إدراك روح التعاليم الدينيّة 
المرقيطة بمققشضيات الؤمان» فسن الممكن أن يأك 
الرسول 05 بعمل ما بحكم أن الذّين يقتضي ذلك: وقد 
يأتي بعمل بحكم مقتضيات الزمان. كالمثال انّذي قدّمناه 
00 هئ عاش فقيرا بينما الإمام الصادق 2 مثلا 
لم يكن فثيراً. 


الاقتداء بالأئمّة :كلا في ضوء التعدّد 

قصة وعبرة: ( 

هناك قصّة توضّح هذا المطلب بشكل جلي ذكرها ف 
الكليني في كتاب الكافي وهي: «مر سفيان الثوري في 
المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله الصادق ظَكْلاة وعليه ١١‏ 
ثياب كثيرة القيمة حسانء فقال والله لآتينه ولأوبّخنه؛ 
فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله :1 ما لبس رسول الله 
مثل هذا اللباس ولا علىّ 2922 ولا أحد من آبائك. فقال 
أبو عبد الله 222 : كان رسول الله !5 في زمن قتر مقتر 
وكان يأخن لقتره وإقتداره؛ وإنْ الدنيا بعد ذلك أرخت 
عزاليها فأحقّ أهلها بها أبرارهاء ثمّ تلا : ل كَل مَنْحَرَمَزِيتَة 
أله الى لح ادو وَاَلطَيْباتِ مِنّالررْقٍ 74" ونحن أحق من 
أخن منها ما أعطاه الله» غير أني يا ثوري ما ترى علي 
من ثوب إنما لبسته للناس» ثم اجتذب يد سفيان فجرّها 
إليه ثم رفع الشوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على 
جلده غليظا فقال هذا ألبسّه لنفسي غليظا وما رأيته 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: ؟5. 


الاقتداء بالأئمّة :7 في ضوء التعدّد 
6 وواخن ذتك كوي تين كفال» فيس هذا الأعلى للتاس 


وليست هذا لنفسك تسرّهاء!" . 


موافقةة سلوك المعصومين تَبَكْلاٍ لقوانين الإسلام: 

فالإمام عَل2ْ يبيّن لنا من خلال خطابه مع سفيان 
أنه علينا أخذ عصر النبيّ يليه بعين الاعتبارء فما فعله 
النبيٍّ يه لم يكن جزءاً من قانون الإسلام وإِنّما قانون 
الإسلام هو المواساة والمساواة والعدل والإنصافء فلو 
كانت سعة العيش متوفرة في عصر النبيٌَوَلثٌةِ للناس لم 
يكن البعيش كما عاش. 

وتظهر روح المواساة في سلوك الصادق ظكاْدٌ نفسه في 
قصّة الجفاف الذي ضرب المدينة المنورة: حيث أمر غ23 
ببيع مخزون القمح الذي يمتلكه وعرضه بالسوق ليكون 
بمتناول جميع المسلمينء: واكتفى هو وعياله بخبز السوق 


)١(‏ الكليني: محمد بن يعقوب. الكال. ج7. ص5 :: الحديث 8 ط. الثالثة 117107ه. دار الكتب 
الإسلامية. 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 

المخلوط من القمح والشعير. فالإمام عم لا يقول: ع 
خبز القمح أو كل كبن الشمينء وإنمنا يقول: يجب أن تكون 

سرون كه الاح جاع ادن لسو ولاس شنار عاو 


ذمرة الاختلاف: 

لولاهذا الاختلاف في سيرة المعصومين ووبيانهم لروح 
الإسلام؛ لحسبنا عمل النبيَّي© مثلاً المرتبط بمقتضيات 
عتصيره جوء أ فق ارم الناس يرزحون تحت نير 
الفهم الخاطىء للتأسّي بالنبيٌّ يَلّةِ إلى يوم القيامة. 

فالصادق عَلكمُ قد أعطانا درساً حول سلوك النبيٌ 8#؛ 
وآخرجنا من الجمود وأخذ بيدنا لنلامس الروح والمعنى: 
ولولا ذلك لاحتجنا إلى قوة اجتهاديّة وعقليّة خارقة لرفع 
هكذا تناقض مفترض. 

الحل الذى ديشر غيم غرفت للمتعارضين. أي 
أنْ العرف العقلائيٌ يقبل تفسير اختلاف السيّر باختلاف 
مقتضيات الزمان. 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 
1 مثال آخر: عرض على أمير المؤمنين تَِككلاِدٌ حديث رسول 
© اللْهيَة: «غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود, ولم يكن ظَكماذ 
يخضب شعره. فأوضح عَلِتكْلادٌ أ ذلك كان من النبيٌّيَِ لأجل 
الخطط المسكريّة والتكتيك العسكرئ, لآن الخضاب يُخفي 
اليب قلاايري البدوض النسلاميق ههوز ا أوسيتاء أما البود 
فامرؤوما اختار, فلولا بيان الأمير لعلة الأمر لكنًا ملتزمين!لى 


>< 


من المؤكد أنَّ التمييز بين الأحكام والأفعال الصادرة 
عن الأئمّة نَقِيَكْلاٍ تحت عنوان مقتضيات الزمان:؛ وبين 
الأحكام والقوانين الكليّة والمصالح العامة والثابتة لجميع 
البشر بعنوان كونهم بشراً؛ يحتاج إلى قراءة شاملة 
ومطالعة دقيقة وكاملة. 


تنماذج ومشكلات: 


يمكن القول إِنْ الناظر في سيرة أمير المؤمنين 22 


الاقتداء بالأئمّة :كلا في ضوء التعدّد 
وحدة يشامد مهزوتاً سحماً من التجازب التي اختلدت ‏ 
فيها مواقف المعصوم 22 في مواجهة كلّ نوع من أنواع د 
المشاكل؛ فتارة يصبر وأخرى يوجّه وينصح. وثالثة يقاتل, 
ولزيادة الفائدة نتعرّضن لبعض المش كلات التي واجهت ؟ 
أمير المؤمنين عَلَدْلاِدٌ كنموذج واضح من السيرة المليئة 
بالدووين المستطلفة. 

في كلام له ظَلِِكَلادٌ: «دعوني والتمسوا غيري فإنا 
مستقبلون أمرا له وجوه وألوان: لا تقوم له القلوب ولا 
تثبت عليه العقولء وإِنْالآفاق قد أغامت والمحجّة قد 
تنكرت؛ واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبتٌ بكم ما أعلم(". 

لقد صدرت هده الكلمات عنه ظَليلوءٌ بعد مقتل عثمان 
وتوافد الناس إلى بيته يصرون على مبايعته. 

أمّا حوققه شعان الأغراض عق فولية الأمن :ل لأنه لين 
صضاحيا نهذا الحد رطق كان للكت ران ككرة اللخلقاء بيوة 
حتفوية كر الثاى ودتهنيها كاقج الفوسة جفاسية قلف 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج١.‏ الخطبة 47: تحقيق محمد عبده.؛ دار التعارف. بيروت. 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 

1 وقد كانت علّة الإعراض ما بيّنه هو عمد . وهي ما 

© سيواجه المسلمين من إضطرابات وفتن: وذلك لما أصاب 
المحجّة من غمام والإستقامة من اعوجاج واستنكار. 

35 وفي آخر كلامهيُتمٌ الحجّة على الناس بقوله 2932 : 
«...إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم». وإلا ف ني لكم وزير 
خير لكم مني أمير,. 

ما تقدّم يكشف لنا علم الإمام عَلِكَةْدٌ بما سيواجهه من 
مشكلات أثناء خلافته: والتي حدثت بالفعل. فما هي هذه 
المشككلات؟ 


.١‏ مقتل عثمان: 

أؤل مشكلة واجهها أمير المؤمنين 282 هي مسألة 
مقتل عثمان والتي أشار إليها بقوله: «فإنًا مستقبلون أمراً 
له وجوه وألوان». 

لقد ورث عليٌ عَلَكدْلِدٌ الخلافة عن خليفة قتله الثائرون 
ولم يجيزوا حتَّى دفنه؛ وكان موقف علي عَلِككدٌ وسطا بين 


اتجاهين: 


الاقتداء بالأئمّة :2 في ضوء التعذد 
الأول: موقف عثمان وحاشيته وك الظلم والإجحاف ] 
والامكياؤات الخاصة يأتباعة: 
الثاني: موقف المجموعات الغاضبة والثائرة الآتية من 
أصقاع العالم الإسلامي معترضة ومنتقدة. 
أمّا الإمام علي مَلكمة فقد وقف بينهما مخالفاً ومنتقد 
قوف سكسان باهيا السجؤه عن كلا له غله فى 
بذلك نار الشوار ويخمد الفتنة القادمة: وفي نفس الوقت 
كان فضا فح ياب دان اللخليقة كن لا تفل ولعن لا عتمان 
وأتباعه صحّحوا طريقهم, ولا الثوؤار أحجموا عن ثورتهم, 
وكانت النتيجة المعلومة. 
لم تكن الفتنة . بنظر علي عك نتيجة لقتل عثمان 
ففسيو يل كاتمهي انقاية مرو قله أيضنا ويظهر ذلك 
55 بما حققه علماء الاجتماع والتاريخ من دخالة بعض 
أتباع عثمان في قتله وخاصّة معاوية الذي استفاد من قتل 
عثمان بشكل كامل. 


الاقتداء بالأئمّة :يكلا في ضوء التعدّد 
1 ؟ . مشكلة النفاق: 

يختلف مخالفو الإمام علي 26 عن مخالفي 
النبي06؛ إن أغنداء النبي 6 كانوا يقاتلونه تحت شعار 
ل بأعل هبل» وهو شعار الكفر وعبادة الأصنام. وكان فى 
المقابل شعار النبى 2 دالله أعلى وأجلى». وأمًا أعداء 
علي ظَلِتَلاِدٌ فقد كانوا من طبقة المتظاهرين بالإسلام 
وليسوا بمعامين واقها: وكانت شعاراتهم شعارات إسلامية 
لقد حارب أي سفيان زسول الله 2 0-0 ع نحت كمار اهل 
هبلء» فكانت مواجهته سهلة:. أمّا ابنه معاوية الذي يمتلك 
تفسن الروح السفيانية ونفيسن الأهداف فقد كان شعاره 

قرانتاء : #ومن فيل مَظلُومَا فد جَمَأنَا لوَلِيَو- سُلْطَنمًا 2'74. مع 
الدلمكنونيا شرهيًا مي 0 
كان أكقدر هرا ومتة كاين يشاة: له أنه كان فصي على 


المطالبة بدمه. وأكثر من ذلك فقد نشر جواسيسه حول 
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الاقتداء بالأئمّة :كلا في ضوء التعدّد 

عثمان: حثى إذا قتل أرسلوا اليه قفيضية نطف بالدم 0 
أن يجف. وكذا أصابع زوجة عثمان: فعلق القميص على ف 
عمود خشبي طويل والأصابع على المنبرء وبداً بالبكاء 
وإقامة العزاء في الشام مدّة من الزمن بهدف تعبئة الناس "1 
لآجل الأخذ بثآر الخليفة المظلوم؛ ممّن!؟ من زعيم الثوار 
بزعمه ‏ الّذين بايعوه وانضووا تحت لوائه!. وأدّى ذلك في 


النهاية إلى حربي الجمل وصفين تحت هذه الذريعة. 


*.الاصرار على إقامة العدل: 

منن المشكلات التى واجهت علياً 2ل ماله ارتباط 
بنهجه من جهة؛ والتغيير الذي طرأ على المسلمين من 
جهة أخرى. 

فعليّ عمد كان رجلاً لايعرف الانحراف والانحناء: 
وقد مرت على المسلمين سثوات ‏ بعد النبي06 اعتادوا 
فزها على إعظاء: الافتياؤات للمكهزية: 


الاقتداء بالأئمّة :كل في ضوء التعدّد 
| «أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه 
© واللدهنا أطورية ماسو سفيو "أءفأنا لني متن كرك 
نصرة الضعفاء ويسكت عن الظلم لأجل تحقيق النصر ما 

4' دام في السماء أفلاك تجري!. 


4.الصراحة والصدق في السياسة: 

ما كان يمتلكه الإمام علي عَليكَدٌ من الصدق والصراحة 
أذى إلى أن لا يحتمله حتى أصحابه: فكانوا يطالبونه 
بإعمال الدهاء والخدعة في العمل السياسي لظنهم أن 
تنك خروسن الساسة بل قال مضع : ]نعلي اهلان 
له بالسياسة: وأمّا معاوية فهو رجل السياسة؛ فكان جواب 
علي عَلِككَلادُ: «والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر 
ويفجرء ولولا كراهيّة الغدر لكنت من أدهى الناس؛ لكن 
كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يُعرف به 
يوم القيامة(". 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج؟: الخطبة .١77‏ ص" تحقيق محمد عبده؛ دار المعرفة بيروت. 
(؟) المصدر السابقء ج؟: الخطبة :7٠١‏ ص180. 


الاقتداء بالأئمّة :© في ضوء التعدّد 


الخلاصة: ( 
-١‏ إن الإيمان بإمامة وعصمة أمّة أهل البيت ظهكل: وكونهه 9 
امتدادا لإمامة التبي العاهم 86 يجحل تدوع تتجاريهم 
ومواقفهم فعا لظروف زمانهم وعلمهم بالمصالح 
والمفاسد الواقعية عنصر قوة واغناء للثقافة الدينية 


م 
هه 


عند الشيعة؛ ويساهم في إخراج المتديّن وحمايته من 
ظاهرة الود على الطواهر الى تمن أعيانا زب 
القوايية. 

 "‏ تبرز أهميّة الفهم الواعي والعميق لروح الإسلام في 
المواقف السياسيّة والاجتماعيّة التي تتّخذها القيادات 
الدينيّة في عصرنا الحاضر. فالّذي يمتلك منهم 
وعياً للتراث الفكري والتجربة الحضاريّة لائمّة أهل 
البيت ظلوكْلا يمكنه أن يقود الأمّة في شتى ظروفها إلى 
المواقف السليمة. ويستطيع ربط المتدينين بالإسلام 
المعمدي الآضيل الذي لداشي كل واشفة حكم بعيدا عن 
القياس والاستحسان وإتباع الظن. 


الاقتداء بالأئمّة :كلا في ضوء التعدّد 

١‏ "#دإن اعتى سراكافي السقم والسبياسة ننه التعلمين 

© هوما كان يمثله أمير المؤمنين عله من وعي ثابت 

لمضمون الرسالة المحمّدية؛ فقد أغنت تجربته 

231 في الحكم موسوعة القانون والفقه والسياسة عند 

الشيعة الإماميّة؛ بحيث اتسعت معه هوامش الأحكام 

والمواقف واختلفت باختلاف طبيعة المشكلات التي 
واجههائ!2. 


والحيق للفنوت العالميةق 
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حول الكتّاب محم ع مف ع ين ع عاط عام 0ع ولش2 2ق رد عمال مجع مشاه وما 4 ماج 6ل 21 1/7014 
الإختلاف واضح 15-7 
هل الإختلاف نقطة ضعف؟ 6[ ز ز [  [‏ 10010 
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؛. الصراحة والصدق فى السياسة: 0000 
2" 
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